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        ـيـيـيـيــــــــــــــــــــــــــي العربــــي العربــــي العربــــي العربــــــــــالمصطلـــــح البلاغـالمصطلـــــح البلاغـالمصطلـــــح البلاغـالمصطلـــــح البلاغـ
        إشكالية الماهية والتصورإشكالية الماهية والتصورإشكالية الماهية والتصورإشكالية الماهية والتصور

        

        حسيـــن دحــــوحسيـــن دحــــوحسيـــن دحــــوحسيـــن دحــــو    : : : : الأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذ
        ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الأدب و اللغة العربيقسم الأدب و اللغة العربيقسم الأدب و اللغة العربيقسم الأدب و اللغة العربي

    - - - - الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر    ----    ورقلـة ورقلـة ورقلـة ورقلـة جامعة جامعة جامعة جامعة         
        

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
مازال موضوع المصطلح البلاغي بحاجة لمزيد من البحث 

جوة الموجودة راهنا بين النظري والتطبيقي، قصد تقليص الف
البلاغة العربية القديمة والبلاغة المعاصرة، وواضح أن توسـيع 
النظر في هذا اbال، يفضي إلى ضرورة الوعي بجم] 
التصورات،والمفاهيم، والمصطلحات من اbال النظري إلى 
اbال التطبيقي، وفق منظور يلتزم jٕعادة تنظيم المعرفة 

oا،انطلاقا من البلاغة الفطرية ــ البلاغية وتبسـيط نماذ
السليقة ــ وصولا إلى البلاغة التعليمية، قصد تصحيح وضع  
الظاهرة البلاغية في مجموع مكوyتها الجمالية،والتواصلية، 
والتثقيفية،وإبعاد الطغيان الجمالي اbوف والمرصع باكأليل 
البيان والبديع دون تحقيق منه لثنائية الإمتاع والإقناع، 
مكتفيا بصنعة لغوية تذُهب غاية المتكلم وتعصف بشروط 
التواصل والتخاطب كما نصّت عليها المذاهب اللسانية العربية 

إضافة إلى أن عملية . قديما، والطروحات الأسلوبية حديثا
إنتاش المصطلح البلاغي كانت في تربة التفكير ا�يني، وهو 

غي العربي في ما دفعنا إلى محاو� البحث في المصطلح البلا
  ....أزهى عصور البلاغة العربية

: Résumé     

Dans l’héritage intellectuel des études 

arabes, le terme de rhétorique demeure 

encore insuffisamment analysé aussi bien 

au plan théorique qu’au plan de son 

application ; c’est pourquoi il importe 

aujourd’hui de combler le fossé/rupture 

qui prévaut toujours entre rhétorique 

classique et rhétorique contemporaine. 

Cette posture, sans être inédite, exige 

néanmoins une nette prise de conscience 

des valeurs plurielles des concepts et des 

représentations qui leurs sont inhérentes 

afin de permettre ce continuum de 

complémentarité entre la sphère théorique 

et la sphère pratique. Il est vrai que la 

démarche sollicite alors une vision lucide 

respectueuse de la 

réorganisation/reconstruction de la 

connaissance rhétoricienne fondée sur 

une vulgarisation du modèle, et ce partant 

d’une évolution de la rhétorique intuitive 

en une rhétorique didactique inscrite dans 

le vaste champ de l’esthétique. 
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إنّ تداخل العلوم بعضها ببعض، واسـتخدا ا اللغة وسـي] للتعبير عن مكوyّتها 
ارها، يجعل من حقولها ا�لالية والمعنوية تتقاطع مشكلّة شـبكة علائقية تحكمها مفردات وأسر 

ولعلّ هذا يتحققّ بصفة كبرى في العلوم . مصطلحية دقيقة غايتها تمييز العلوم عن بعضها
التجريبية التطبيقية التي تحيطها مجموعة من القوانين وتحدّها القواعد الصارمة بعكس الحقل 

ا¼ي لا يمكن تسييجه بقاعدة ¹بتة يلتجأ إليها كل مبدع ويحتر ا على ا�وام،إذ يكفي الأدبي 
. لعنصر الخيال أن يكسر جميع الأطر التي تسعى لتضييق حيزّ الإبداع الأدبي وخنقه

وjعتبار البلاغة إحدى أهم العلوم الأدبية التي تعنى jلقول الجيد، كما تعني مجموعة 
، بما يسمح Ä أن يكوّن دلا� ما تلخص في مفردة دا� أو 1ر فيهالخصائص التي تتواف

  .مصطلح مفيد يحمل الوجه البلاغي المراد من التعبير اللغوي

وقبل الحديث عن المصطلح البلاغي وما يواoه من صعوjت، فضّلنا أن نتطرّق 
  . هذا العلملعلم البلاغة حتى اسـتقراره ومعالجة أهم مراحÈ وعلاقاتها بتكوين مصطلحات 

مرّ علم البلاغة بمراحل عديدة مختلفة، كوّنت مجتمعة معالمه واسـتقرأت قواعده، 
وبرز في كلّ مرح] عدد من ا�رّاس أسهموا في تاسٔيس العلم وتطويره، إضافة إلى اجتهادهم 

ونوجز المراحل البلاغية . في وضع النظرÒت والتصورات والمصطلحات التي تخصه وتحدّه
  : الاتٓية  في النقاط

، )هـهـهـهـ205205205205( أبو عبيدةأبو عبيدةأبو عبيدةأبو عبيدة: عنيت بتسجيل الملحوظات البلاغية، مثلّها: : : : المرح] الأولىالمرح] الأولىالمرح] الأولىالمرح] الأولى. . . . 01010101
        ).).).).هـهـهـهـ    276276276276(  (  (  (   ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبة ،،،،))))هـهـهـهـ255255255255((((الجاحظ الجاحظ الجاحظ الجاحظ 

وضعت فيها ا�راسات والأبحاث ذات الطابع الأدبي والعلمي المميزّ، : : : : المرح] الثانيةالمرح] الثانيةالمرح] الثانيةالمرح] الثانية....02020202
    :منقسمة إلى

 الخطابيالخطابيالخطابيالخطابي، ))))هـهـهـهـ403403403403(((( الباقلانيالباقلانيالباقلانيالباقلاني، ))))هـهـهـهـ386386386386(((( الرمّانيالرمّانيالرمّانيالرمّاني :دراسة الإعجاز القرانيٓ، مثÈّ/. أ 
  .))))هـهـهـهـ388388388388((((
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أبو  ،،،،))))هـهـهـهـ296296296296(((( ابن المعتزابن المعتزابن المعتزابن المعتز، ))))هـهـهـهـ337337337337(((( قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفردراسة الأدب بصورة عامة، /. ب
        ).).).).هـهـهـهـ395395395395(((( هلال العسكريهلال العسكريهلال العسكريهلال العسكري

مرح] âزدهار ووضع النظرÒت البلاغية، برز فيها بشدّة عبد : : : : المرح] الثالثةالمرح] الثالثةالمرح] الثالثةالمرح] الثالثة. . . . 03030303
        .))))هـهـهـهـ441441441441(((( القاهر الجرجانيالقاهر الجرجانيالقاهر الجرجانيالقاهر الجرجاني

 السكاكيالسكاكيالسكاكيالسكاكيتم فيها تحديد مصطلحات علم البلاغة، خاصة عند : : : : المرح] الرابعةالمرح] الرابعةالمرح] الرابعةالمرح] الرابعة.04040404  
  .))))هـهـهـهـ739739739739(((( والخطيب القزوينيوالخطيب القزوينيوالخطيب القزوينيوالخطيب القزويني ))))هـهـهـهـ626626626626((((

ومن تبعه  لسكاكيلسكاكيلسكاكيلسكاكيـ خصوصا بعد عمل ا ))))هـهـهـهـ07070707((((فابتداء من القرن السابع الهجري 
 اعتنى تفسيريتفسيريتفسيريتفسيريعلى تيسير بلاغة عبد القاهرـ اتخذت البلاغة اتجاهين مختلفين، أحدهما 

غايته تلقين فنون القول للناشـئين وحديثي العهد jللغة  تعليميتعليميتعليميتعليميبفك الإعجاز القرانيٓ، والاخٓر 
وقد جعل هذا âنقسام من  مة وضع المصطلح البلاغي . العربية خاصة من غير العرب

أمرا صعبا جدّا، اختلط في كثير من الأحيان jلمصطلحات الأدبية الأخرى وما ذê إلا 
ولعدم فصل ا�رّاس الأوائل  العلوم عن »  للمصطلح البلاغيللمصطلح البلاغيللمصطلح البلاغيللمصطلح البلاغي« المحدّد  لغياب المفهوم

  . بعضها إلاّ في وقت متاخّٔر جعلها تاخٔذ وتقتبس مصطلحاتها من تداخلها

وإذا ما ذهبنا نسـتقصي الكم الهائل من كتب البلاغة ـ قديمها وحديثها، المشهور   
بما »  المصطلح البلاغيالمصطلح البلاغيالمصطلح البلاغيالمصطلح البلاغي« عبارة والافٓل منهاـ لم نعثر  ولو على تعريف بسـيط يتعرّض ل 

يفسرّها ويسُهم في تحديد الصفات النوعية والضوابط اللازمة لوضع المصطلح البلاغي، إنماّ 
  .*نعثر على سرد جامع لألفاظ يقال عنها مصطلحات البلاغة في علو ا البيان والمعاني والبديع

المصطلحات  وقد مثلّ غياب المفهوم ا�قيق عقبة كبرى أعاقت نمو وتطور  
البلاغية منذ وضعها حتى عصر âزدهار البلاغي وتصنيف المؤلفات الخاصة بهذا العلم، 
وكانت المصطلحات الجديدة عبارة عن فروع غايتها تسهيل ا�رس البلاغي jشـتقاقها من 
الأصول أو jٕضافة تراكيب إليها، أو اسـتخدا ا مفردة لúلا� على عدة معان بلاغية، ما 

مزالق خطيرة تهدّد المصطلح jلابتعاد عن البلاغة وولوج العلوم الأخرى بغلو يمثلّ 
وإسراف يفُقدان الألفاظ ا�لا� المصطلحية البلاغية، إضافة إلى هذا، واجه المصطلح 
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  . البلاغي مجموعة من العوامل والمسببات جعلته يبقى جامدا في قوالبه التقليدية

    ::::صعوjت وضع المصطلح البلاغيصعوjت وضع المصطلح البلاغيصعوjت وضع المصطلح البلاغيصعوjت وضع المصطلح البلاغي

جه المصطلح البلاغي أثناء وضعه ـ من بداية التالٔيف البلاغي وحتى عصر âزدهار وا
  :ـ مجموعة من العوائق مسّت دقته العلمية اللازمة وصعّبت من تحديد ضوابطه، لعلّ أهمّها

            .ارتباط البلاغة بقضية الإعجاز القرانيٓ.02020202.    نشاةٔ البلاغة في بيئة المتكلمين والأصوليين.01010101

  .اختلاف اهٔداف ا�رس البلاغي. 04040404.             ع الأدب وعز� اللغة العربيةتراج....03030303

  .أثر الفلسفة في البلاغة. 06060606   .    أكثر علماء البلاغة هم من غير العرب. 05050505

      ::::نشاةٔ البلاغة في بيئة المتكلمين والأصولييننشاةٔ البلاغة في بيئة المتكلمين والأصولييننشاةٔ البلاغة في بيئة المتكلمين والأصولييننشاةٔ البلاغة في بيئة المتكلمين والأصوليين. 01010101

لأصوليين، بيئة حملت لقد تطوّر علم البلاغة في بيئة المعتز� والأشاعرة، وكذê ا  
بذور نشاةٔ البلاغة وأسهمت في ازدهارها، فجلّ الخائضين في الميدان البلاغي لهم ارتباطات 

جمع إلى  *وثيقة بعلم ال�م والأصول مع صلاتهم بعلمي المنطق والفلسفة، فالجاحظ المعتزلي
ر الجرجاني؛ منطقي معرفته بعلم ال�م إلمامه بفلسفة اليوyن، والأمر سـيّان مع عبد القاه

ومتكلمّ يحسن طرق الجدال والمناظرة، ما جعل من البلاغة موشّاة بحّ] مصبوغة بحديث 
فهؤلاء هم من كبار المتكلّمين والأصوليين، وهم ا¼ين «المتكلمّين تاخٔذ من ألفاظهم الكثير، 

إلى أن  عنوا jلبلاغة دراسة وتقعيدا، وتهذيبا وتلخيصا، وعلى أيديهم تطوّرت البلاغة
 .2»أصبحت علما محدّد القواعد والأصول

        ::::ارتباط البلاغة بقضية الإعجاز القرانيٓارتباط البلاغة بقضية الإعجاز القرانيٓارتباط البلاغة بقضية الإعجاز القرانيٓارتباط البلاغة بقضية الإعجاز القرانيٓ. 02020202

لا مجال لإنكار علاقة البلاغة jلإعجاز القرانيٓ، وكيف كان jعثا لúرس البلاغي         
êإذ أفرز . ومساهما فاعلا في تطويره والبحث فيه، ووضع المصنفّات والمؤلفات في ذ

ي] في فهم قضية الإعجاز ومحاو� تعليلها تعليلا لغوÒ وبلاغيا، جعل دراسات ومباحث جل 
العديد من البلاغيين ينقدون نظراءهم ممن لم يفُردوا أبواj في كتبهم لهذا الجانب، لرؤيتهم فيه 

، ومع أهميّته فقد شكلّ غموضا 3الهدف المقصود والغرض الأساس من دراسة البلاغة
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لبلاغة لاعتنائه الفائق بمقارعة الخصوم ودحضهم وإفحا م وصعوبة في فهم مباحث علم ا
jلحجة ا�امغة التي تلجأ إلى أسلوب المنطق والجفاف أكثر من الحسن والطلاوة، مع ما 
يصحبه من تعقيد، مثلما يرى محمود شاكر حين أعاب على عبد القاهر أسلوبه الجاف، 

غني وطائفة من المعتز� في مسأ� لالتفاته إلى نقض ارٓاء  عبد الجبار صاحب كتاب الم
فقضية الإعجاز مثلما أثرّت تاثٔيرا واضحا في توجيه التالٔيف في البلاغة، فإنهّا غدت «، 4اللفظ

  .5» كذê وسـي] من وسائل دراسة علم ال�م

        ::::تراجع الأدب وعز� اللغة العربيةتراجع الأدب وعز� اللغة العربيةتراجع الأدب وعز� اللغة العربيةتراجع الأدب وعز� اللغة العربية. . . . 03030303

الحاضرة  ، حي� بلغت)هـهـهـهـ    03030303(يظهر ذê خاصة بعد القرن الثالث الهجري         
 Ä ا متجّهة للتقهقر، بانٔ أصبح الأدب صنعة ولعبة لغوية يمتهنها من لا حسoالعباسـية أو
j¼وق الأدبي الرفيع الرصين، ما دفع درّاس هذه الفترة وjلخصوص عقب القرن الخامس 

، إلى âبتعاد عن دراسة نتاoم الأدبي وتحليل نصوصهم البلاغية، )هـهـهـهـ05050505(الهجري 
�jرس على بلاغة سابقيهم وتحليل شواهدها يسـتعينونها في مباحثهم البلاغية وانكبابهم 

المكتوبة بغير لغة عصرهم ـ التي تعاني الضعف ـ مساهمة في فقد النبرة الجمالية الأدبية، 
والتركيز على القواعد والقوانين الصارمة التي تمكّن بلاغة الأدب، وتسهّل للناشـئة امتلاك 

اصيته، ما جعلها تميل jلبلاغة نحو الإسفاف مرة، وأخرى إلى الإسراف وسائÈ والأخذ بن
العلمي، فياتئ الأسلوب جافا وعرا مشّ� غموضا وتعقيدا في المصطلحات البلاغية وعائقا 

  .نحو نموّها

وكان من نتائج ذê أنّ البلاغة العربية حي� جُعلت درسا تعليميا يماُرس ويزُاول   
، كانت ظروفه تقضي عليه jٕيثار منهج تعليمي وأسلوب بحث بطرق مدرسـية منظّمة

مدرسي Ä صفة واضحة معيّنة، هي âتجاه إلى الناحية النظرية التعليمية التي تعتمد على 
الضبط العقلي، والقواعد المطّردة، والحدود الضابطة وما إلى ذê الأمر ا¼ي يحققّ الغرض 

في سهو� كثير من الغرض الأدبي العلمي، ا¼ي يراد  العام التهذيبي المحض، ولا يتحققّ معه
  . 6"من تعلم اللغة، ومعرفة أدبها وفنهّا القولي



 عشر الثالثالعدد                                                            مج] كلية الادٓاب و اللغات

  2013  جوان                                        118                                       اتو اللغكلية الادٓاب 

        ::::اختلاف اهٔداف ا�رس البلاغياختلاف اهٔداف ا�رس البلاغياختلاف اهٔداف ا�رس البلاغياختلاف اهٔداف ا�رس البلاغي. . . . 04040404

كنتيجة حتمية للوضع السابق، أصبحت البلاغة نوعان؛ بلاغة علمية وأخرى 
مراعاة التنظير والتفسير  تعليمية، فامّٔا العلمية تعنى بصياغة القواعد وتفسيرها وتعليلها مع

والوصف العلمي، دون مراعاة التيسير والتسهيل بقدر ما تركز على الوصول إلى الحقيقة، 
فاختلفت غاÒت . والتعليمية تسعى إلى تبسـيط  البلاغة بتبسـيط قواعدها وتيسيرها لمتعلمّيها

 :   وأهداف دارسي البلاغة لكنهّا تمحورت في ثلاثة محاور رئيسة

     دينيدينيدينيديني    ����          

     تعليميتعليميتعليميتعليمي    ����

        .نقدينقدينقدينقدي    ����          

فالهدف ا�يني مرتبط بدراسة الإعجاز البياني في القرانٓ ومحاو� بيانه وتعليÈ، والهدف 

التعليمي هو تعليم الناشـئة فنون القول والكتابة بعد شـيوع اللحن وفساد الألسـنة، والهدف 
سن من الرديء والموازنة بين القصائد والخطب والرسائل، النقدي يتصّل بتميّيز ال�م الح 

  . 7والبحث عن أسرارها الجمالية

ليصبح المصطلح البلاغي في وضعه خاضعا لأهداف ا�راسات البلاغية، مصبوغا 
jلعلمية اللازمة دون الحس البلاغي المطلوب توفرّه، فالجانب ا�يني يطغى بمصطلحاته في 

طة الشارحة للبلاغة، والنقدي jٕصدار أحكامه قضية الإعجاز، والتعليم ي بوسائÈ المبسِّ
وâحتكام إلى لغته، والبلاغة في أخذ ورد بين هذه الجوانب الثلاثة، يبقى حظ 

 .مصطلحاتها الخالصة ضئيلا في âسـتخدام بين زخم المصطلحات الأخرى
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        ::::أكثر علماء البلاغة هم من غير العربأكثر علماء البلاغة هم من غير العربأكثر علماء البلاغة هم من غير العربأكثر علماء البلاغة هم من غير العرب. . . . 05050505

أثرّ بطريقة غير مباشرة في تعقيد المصطلح البلاغي، برغم  يعدّ عاملا خارجيا  
إيجابيته التي تؤكد بصفة مطلقة تميزّ اللسان العربي وإقبال غير العربي على تعلمّه، لكن يظلّ 

إلى خطورة ذê على البعد الفني الجمالي للسان   """"ابن خúونابن خúونابن خúونابن خúون"مشكل العُجمة قائما، تنبهّ 
. 8في اللسان ملكة العجمة صار مقصرّا في اللغة العربيةفي اللسان ملكة العجمة صار مقصرّا في اللغة العربيةفي اللسان ملكة العجمة صار مقصرّا في اللغة العربيةفي اللسان ملكة العجمة صار مقصرّا في اللغة العربيةإذا تقدّمت إذا تقدّمت إذا تقدّمت إذا تقدّمت العربي أو البلاغة 

وتنبغي الإشارة إلى أن وجود العجمة التي ذكرها ابن خúون ليس المقصود منه اللحن أو 
مها ـ لغة  فساد ال�م، إنماّ صعوبة التعبير ووعورته لغلبتها على اللغة العربية عند متكلِّ

، إذا كانت عجمة مع *يا من اللمسة الجمالية الفنيةنشاتٔه ـ فياتئ مصطلحه صعبا منفّرا  خال 
فلسفة فقد كملُ البعد عن مجالي الفن وروحه بقدر البعد عن حس العربية وتمثلّ رو#ا، 

لنتبينّ أنّ هذا âختلاط وّ� مزالق أسلوبية  كما راهٓ أمين الخولي  .9وإدراك مجال اbال فيها
نت لغة التصانيف لا تخلو من تعقيد لفظي يوشك أن yتجة عن امتزاج العُجمة jلعربية، فكا

يعصف jلمعنى ا�لالي ويقصيه، ما جعل البلاغة غرضا تعليميا لتذليل هذه المزالق 
  .وترويضها بما يضمن الجمال اللغوي والتعبير والأداء السليم

ثثثثر الفلسفة في البلاغةر الفلسفة في البلاغةر الفلسفة في البلاغةر الفلسفة في البلاغة. . . . 06060606                 ::::أاأٔأ

 أنفسهم ـ وجلهّم ينإنّ تاثٔر البلاغة jلفلسفة وعلوم المنطق راجع إلى تاثٔر البلاغي        
من المتكلمين ـ بهذه العلوم، خاصة الفلسفة اليوyنية التي تسرّب منها الكثير إلى البلاغة 
العربية، ومنه تاثٔرّ عبد القاهر الجرجاني فقد كان %مه في بعض المواضع من كتبه شديد 

فمن نتائجه . 10م المناطقة، ممّا يدل على تثقفّه jلمنطق واصطلاحاته وقوانينهالص] ب�
جفاف الأسلوب وتشعّب الحجج وا�لائل من البلاغة ومن غير البلاغة، ما يحتمّ عليها 

غير أنّ هذه العلوم طوّرت منهجية . احتواء مصطلحات لا علاقة لها بها تفتقر إلى الأدبية
حكمّتها بصرامة علمية أزالت تداخل العلوم غير المنظم ا¼ي يفقدها تناول ا�رس البلاغي و 

بانٔ يعلقّ ويشرح ويضيف،  الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجانيقيمتها وأهميتهّا jلنسـبة لغيرها، وسمحت لمن تلى 
 . مفتامفتامفتامفتاحححح العلوم العلوم العلوم العلومفي مؤلفِّه  السكاكيالسكاكيالسكاكيالسكاكيويسهلّ فنون البلاغة لطالبيها ومريديها، ومن هؤلاء 
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نضج والتالٔيف ـ  تغيرات كثيرة، فبعد أن كانت البلاغة ـ حتى بلوغها ال  ستلقد م 
صفة لل�م الجيد والقول المبين؛ ومقياسا لقدرة المتكلم على  ترويض الخطاب، أصبحت 

ولم . علما ذا قواعد وأحكام، بل انقسمت إلى علوم ثلاثة اختص كل منها بمصطلحاته ونظمه
التي بحثت في مواضيع اللغة خاصة يكن هذا التطوّر إلا بفعل الجهود العربية وغير العربية 

,ف  منظّم يسـتقصي البلاغة  وانتهاءً  jلجاحظjلجاحظjلجاحظjلجاحظ االنحو والبلاغة، بدءً  لعبد القاهر لعبد القاهر لعبد القاهر لعبد القاهر إلى أوّل مؤَل
، ا¼ي لم تبق البلاغة حكرا عليه، بل بحث فيها غيره ممّن تلاه معلقّا وشارحا الجرجانيالجرجانيالجرجانيالجرجاني

  .لمؤلفات سابقيه ومضيفا من ميزات عصره ما يتوافق ولغته

إذ صار البحث البلاغي ضرورة ملحّة فرضها فساد ا¼وق السليم وانحرافه بغياب 
السليقة شيئا فشيئا، وضمور الطبع المشكلِّ لمصدر الإلهام ومنبع الفصاحة للعربي، jختلاطه 

ومن ثمَّ ظهرت الحاجة إلى وضع . بشعوب الأمصار الأخرى وانحلاÄ فيها بشكل تدريجي
نع الوقوع في الخطأ للعربي ولغير العربي، مصيرّة البلاغة إلى أن تكون  أصول تجُنبّ الزّلل وتم 

وهو ما نلحظه بشكل جلي، في القرون التي تلت عبد القاهر .علما بعد أن كانت فناّ
، حيث ألفّ )هـهـهـهـ    06060606(وحتى القرن السادس ) هـهـهـهـ    04040404 (الجرجاني لاسـ0 القرن الرابع الهجري 

ي انقسم إلى أقسام ثلاثة؛ صرف ونحو، وقسم ¹لث ا¼" مفتامفتامفتامفتاحححح العلوم العلوم العلوم العلوم"السكاكي كتاب 
دا البلاغة ومطورا �لالتها من خلال  مصطلحات نتناولها ف0 بقي من  للبيان والمعاني، مقعِّ

  .عناصر المقال

، وجبت الإشارة إلى منهج """"المفتاالمفتاالمفتاالمفتاحححح""""وقبل الحديث عن مصطلحات كتاب 
  .    السكاكي في وضع كتابه وأهمية هذا الأخير

السكاكي في مفتاحه عن أسلافه بحسن التبويب، ودقةّ الترتيب، فاتىٔ كتابه  تميزّ 
الأول منها للصرف، والثاني للنحو، والثالث للبلاغة بعلو ا الثلاثة، وما : في ثلاثة أقسام

نات وهي كلها علوم يحتاج إليها كل . يلحق بها من قافية وعروض وفصاحة وبلاغة ومحسـّ
" السكاكي"يحمل هذا المفهوم بعض ميزات منهج  . 11بلاغة والنقددارس لعلوم العربية في ال 

  :في تقديم مادة كتابه، والمتمثّ] في
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    ....دقة الترتيبدقة الترتيبدقة الترتيبدقة الترتيب. . . . 03030303.        .        .        .        التبويبالتبويبالتبويبالتبويب. . . . 02020202.        .        .        .        التقسـيم التقسـيم التقسـيم التقسـيم ....01010101 

في دراسة  هذا الفن على منهج علمي يتخّذ من الفلسفة والمنطق  السكاكيالسكاكيالسكاكيالسكاكيوكذê اع3د 
من خلال المفهوم، يتجلىّ تميزّ . 12التعريفات والتقسـ0ت    يهوعلم ال�م أساسا يبني عل 

jلروح العلمية التي تكُسب مصطلحاته الشرعية المعرفية، لاسـتخدامه المنطق  السكاكيالسكاكيالسكاكيالسكاكي
كما لم يخلو منهجه في التدليل . والفلسفة وعلم ال�م  في وضع مفاهيمها، وتقسـيمها وتوزيعها

Òت القرانٓية وقد أكثر من âستشهاد jلقرانٓ على صحة مادة كتابه ، jلاستشهاد jلآ 
الكريم، وهذا أمر طبيعي لأنهّ يريد أن يظُهر ما في اÒٓت الكتاب من روعة وإبداع وبلاغة، 

، وهو بهذا لم يخالف قاعدة 13وقف أما ا العرب مسحورين، وياتئ الشعر في ا�رجة الثانية
قرانٓ الكريم، بفهم اÒٓته والبحث في وجوه سابقيه في تعاملهم الجوهري مع علاقة البلاغة jل

  .إعجازه اللغوية

وقد ضمّنت *: ف0 عبرّ به في مقدمة كتابه قائلا *السكاكيالسكاكيالسكاكيالسكاكي*ويمكن تلخيص منهج   
كتابي هذا من  أنواع الأدب، دون نوع اللغة، ما رأيته  لابد منه، وهي عدّة أنواع متاخٓذة، 

.  النحو ب3مه، وتمامه بعلمي المعاني والبيان، وأوردت علم.....فاؤدعته علم الصرف ب3مه، 
، وما ضمّنت جميع ذê في كتابي إلا بعدما ميزّت البعض عن البعض التمييز المناسب، ... 

يسمح هذا المفهوم لنا بتعداد مبادئ منهج . 14ولخصّت ال�م على حسب مقتضى المقام
  :الاتٓية في النقاط" السكاكي"

  .يزّه واختار المناسب منه ثم لخصّهجمع %م من سـبقه، وم ....01010101

  .قسّم البلاغة إلى علوم ثلاثة، خصّها بمصطلحات ومفاهيم ....02020202

  .رتبّ العلوم البلاغية على ضوء علاقاتها ببعضها وjلنقد واللغة وjلنحو ....03030303

  .خضع في وضع مصطلحاته لعلم الفلسفة والمنطق وعلم ال�م ....04040404

  .يها امتلاك yصيتهاقعّد للبلاغة قواعد تسهلّ لناشئ ....05050505

سببا مباشرا في جمود  السكاكيالسكاكيالسكاكيالسكاكيوبرغم هذه المنهجية العلمية، إلا أنّ هناك من عدّ 
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البلاغة وتعقيدها، لعنايته jلمنطق وعلم الفلسفة  حقا اسـتطاع السكاكي أن يسوّي من 
نظرات عبد القاهر والزمخشري في علمي المعاني والبيان، ولكن بعد أن أخلاهما من 

تهما الممتعة البارعة للنصوص الأدبية، وبعد أن سوّى قواعدهما تسوية منطقية عويصة، تحليلا
منهما لا يتجزّأ ـ وحتى ليحتاج كتابه في هذا القسم إلى  احتى ليصبح المنطق والفلسفة جزءً 

  .15الشرح تلو الشرح

لبلاغة كان متاثٔرا بثقافته النحوية والمنطقية وال�مية، وعرفنا أنهّ صبغ ا فالسكاكيفالسكاكيفالسكاكيفالسكاكي
في كتابه بصبغة  هذه العلوم، عرفنا سبب طغيان القوالب  والحدود على علوم البلاغة 

   .16وعرفنا سبب التعقيد ا¼ي أصابها عنده وعند من قúّه وحذا حذوه

إنّ تحليل المفهومين السابقين، يفضي إلى حصر أسـباب التعقيد ا¼ي أصاب 
ل�م والفلسفة، وكذê إكثاره من تفريعات البلاغة السكاكية في تاثٔره بعلوم المنطق وا

ولعÈّ، بهذا، يضُيّق ميدان البلاغة . البلاغة  وتقاسـيمها، والوقوف المطوّل في شرح أجزائها
ويجعلها علما تلقينيا، قد يختفي فيه أحياy ا¼وق jلاتكال على القواعد البلاغية لتحصيل 

ة البلاغة وحاول âسـتعاضة عن السليقة ال�م الحسن الجميل، غير أنهّ سهلّ من تعليمي
  .المفقودة jلتعليم الناجح لعلوم البلاغة

ويظهر فضل السكاكي على البلاغة، انطلاقا من مفهو ا هي بلوغ المتكلمّ في تادٔية 
وإيراد أنواع التشبيه واbاز والكناية . المعنى حدّا Ä اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها

القائمة على إدراك طرق التواصل  يشير بهذا إلى فكرة البلاغة الجديدةوهو     .17على وoها
هي بلوغ المتكلمّ في تادٔية المعنى، كما اعتبر البلاغة في الخطاب من خلال قوÄ   18اللغوي

حاص] بفعل المرسل والمتلقي، منتهيا إلى تاكٔيد السمة الجمالية للبلاغة بتوفير التشبيه واbاز 
  .من فنون القول والمعنىوالكناية وغيرها 

واختلف منهجه عن منهج سابقيه في أدواته الإجرائية وطريقة عرض مادته 
تناول     .اللغوية، مفضيا إلى تناوÄ عديد القضاÒ الأسلوبية التي تعتبر اليوم جوهرية و مّة
عابها كي كثيرا من القضاÒ الأسلوبية المهمة التي نحن في حاجة ماسّة إليها الانٓ، لفهمها واستي
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نتمكن من التعامل مع النصوص الأدبية الحديثة، والكشف عن قيمتها الأسلوبية والبلاغية 

بمنهج عربي أصيل، وأنّ ما قام به من تصنيف وتقسـيم لمباحث البلاغة كان ضرورة علمية 
ومنهجية اقتضتها ظروف البلاغة العربية في مرح] كانت تعاني من تداخل  مباحثها وتفرّقها 

وت= خطوة  مة لإصباغ البلاغة العربية بصبغة علمية، . جتها إلى الضبط والترتيبوحا
  .ومنهجية تؤتي ثمارها في ا�رس البلاغي والنقدي على السواء

ومن أهم ما قدّمه، تقسـيم البلاغة إلى علوم أفرد لها مصطلحاتها الخاصة، ليعدّ أوّل 
يتي âشـتقاق أو النسـبة والإسـناد في من قعّد لمصطلحات البلاغة من خلال توظيفه لتقن 

تحديد المصطلحات البلاغية التي يقدّ ا، مقسّما ال�م في علم المعاني إلى خبر، وطلب 
ضمّنه âسـتفهام والتمني والنداء، متناولا في الخبر، الخبر الإسـنادي والمسـند والمسـند إليه، 

  .الإيجاز والإطنابو الفصل والوصل ، و 
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        الهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــشششش و المراجــــــع و المراجــــــع و المراجــــــع و المراجــــــع
 

                                                                        

، منشاةٔ AAAAرررريخيخيخيخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجريمحمد زغلول سلام،  - 1
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